
لمـاذا يعـد تطـبيع العلاقـات بين مصر وتركيـا
مستبعدًا؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في الآونة الأخيرة، ظهرت شواهد كثيرة على احتمال كسر الجمود السائد في العلاقات بين مصر وتركيا
 ــالأخص بعــد أن طرحــت القــاهرة مناقصــةً للتنقيــب عــن الــثروات الطبيعيــة في منــذ  أعــوام، وب
 مــن الترحيــب

ٍ
منــاطق شمــال البلاد علــى نحــو يتســق مــع الجــرف القــاري الــتركي، فــردت أنقــرة بســيل

والثناءات على هذه الخطوة.

غــير أن التطــور الأبــرز علــى الإطلاق، والأخطــر في نظــر البعــض، كــان الــدعوة الموجهــة مــن تركيــا لقنــوات
يــة تجــاه النظــام المصري، خلال ير المعارضــة المصريــة في إســطنبول بخصــوص مراجعــة سياســتها التحر

الشهور القادمة، بحيث تتجنب التصعيد الكلامي ضده، وسط ترحيب رسمي من النظام.

ما أجادل فيه هنا، أن العلاقات بين البلدين، لأسباب هيكلية وإجرائية، غير مرشحة للنمو والتصالح
الكامـــل، وأن هـــذه العـــودة بـــاتت محـــددة بســـقفٍ معين، ويرجـــع الســـبب في ذلـــك إلى أن النظـــام
 قــد يســتحيل معــه تطــبيع

ٍ
المصري ســعى إلى مأســسة العــداء لتركيــا الحاليّــة منــذ  أعــوام علــى نحــو

العلاقات بشكل كامل في الأفق القريب.
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آلية التعاون الثلاثي
دشنت مصر هذه الآلية إلى جانب اليونان وقبرص منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام ، إذ تمخض
عن اجتماع الدول الثلاثة في مصر لأول مرة ما يسمى “إعلان القاهرة” السياسي الموجه حصرًا ضد

تركيا.

أهــم مــا صــدر عــن هــذا الإعلان منــذ  أعــوام، كــان إظهــار “التكتــل” في وجــه الســياسات التركيــة في
منطقـة شرق المتوسـط وإقليـم الـشرق الأوسـط بشكـل عـام، حيـث تبـارت الـدول الثلاثـة بهـذا الإعلان
التأسيسي في إظهار العداء والتبرم والتكتل ضد السياسات التركية في الخا، بدايةً جزيرة قبرص،

يا. وحتى ليبيا وسور

كتـوبر/تشرين الأول ، إذ شـددت وأنقـل لـك فقرات بنصـها مـن القمـة الأخـيرة لهـذا التحـالف أ
الدول الثلاثة على ضرورة “اتخاذ مزيد من التدابير الملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليميين المنخرطين
في تمويـل الجماعـات الإرهابية وتزويـدهم بالأسـلحة والمقـاتلين والإرهـابيين الأجـانب وتوفير ملاذ آمـن

ومنصات إعلامية لهم”.

يا: “ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وقيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة وعن ليبيا وسور
والمعدات العسكرية وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب..(..) والقلق إيذاء الوضع في إدلب بوجود آلاف
من الإرهابيين الذين يتلقون المساعدة من أطراف بعينها فيما يمثل تهديدًا مشتركًا لمنطقة المتوسط”.

وفيما يخص قبرص: “دعوة تركيا لإنهاء الأعمال الاستفزازية وسحب القوات الأجنبية من قبرص
وإدانـــة الإجـــراءات التركيـــة المنفـــردة في المنطقـــة الاقتصاديـــة الخالصـــة والتنقيـــب في الجـــرف القـــاري

لقبرص”.

التحالف الثلاثي الذي شهد منذ تأسيسه أعمال  قمم مختلفة بين العواصم
الثلاثة، ليس دعوةً للحوار وإنما شيء من استعراض القوة

وقــد وجــه الرئيــس القــبرصي الشكــر للســيسي في هــذه القمــة قــائلاً: “بالنيابــة عــن الشعــب القــبرصي
والحكومة، نعبر عن امتناننا العميق على دعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود القبرصية
لإيقاف الاحتلال وإعادة وحدة قبرص بطريقةٍ تضمن بشكل قاطع استقلال وسيادة وآمال وطننا
بعيـدًا عـن إرث أي قـوة خارجيـة”، وعـرض كيريـاكوس ميتسوتـاكيس رئيـس وزراء اليونـان بتركيـا قـائلاً:
“تستضيف مصر  ملايين لاجئ بأراضيها، وتواجه شبكات التهريب، دون أن تطلب أي مقابل على

هذا العمل”.

كمــا عقــدت اجتماعــات تلــك الآليــة الثلاثيــة في منتصــف فبراير/شبــاط المــاضي علــى مســتوى وزراء



الخارجية، أي منذ شهر واحد فقط، بحضور، لأول مرة، وزراء خارجية باقي الدول المعادية لتركيا من
خا الآلية مثل فرنسا والسعودية والإمارات والبحرين تحت شعار “منتدى الصداقة”، وهي نفس
يــق علــى المحادثــات الآليــة الــتي خــاطب رئيــس الــوزراء اليونــاني الســيسي تحــت مظلتهــا كي يقطــع الطر

التركية المصرية مؤخرًا.

كيد، يحق لكل دولة تكوين ما تشاء من التحالفات، لكن المؤكد أيضًا أن هذا التحالف الثلاثي بكل تأ
الــذي شهــد منــذ تأسيســه أعمــال  قمــم مختلفــة بين العواصــم الثلاثــة، ليــس دعــوةً للحــوار وإنمــا
شيء مــن اســتعراض القوة والقــدرة علــى التكتل والتبــاري في النيــل مــن تركيــا، مــن شرق المتوســط إلى

يا. سور

وقد سعت الدول الثلاثة إلى مأسسة هذا التحالف إجرائيًا خلال الفترة الأخيرة، من خلال تدشين
أمانة عامة دائمة له في نيقوسيا، وإنشاء منتدى غاز المتوسط، وتنويع التحالف في المجالات المختلفة
،الأخرى كالدفاع والأمن والطاقة والاستثمار والسياحة والتعليم والثقافة وشؤون المواطنين بالخا

إلى جانب المضي قدمًا في مشروع الربط الكهربائي الثلاثي دون تركيا.

التعاون العسكري
بحسب خلاصات من تسريبات “ويكيلكس” قبل ثورة يناير/كانون الثاني ، كان الجيش المصري
يواجه انتقادات خارجية كثيرة بسبب حفاظه على بنيته التقليدية: جيش مركزي لا أعداء خارجيين

له، إلا من الشرق، وغير منخرط في الحرب على الإرهاب.

بعــد وصــول الســيسي إلى الحكــم، لم تتغــير البنيــة التقليديــة للجيــش المصري، إلا أنــه صــار – إلى جــانب
كــثر وضوحًــا، علــى رأســهم تركيــا، دون أدنى حربــه علــى الإرهــاب – لــه أعــداء خــارجيون جــدد بشكــل أ

يبات والتسليح التي شهدها الجيش مؤخرًا. مبالغة، وهو ما يتضح في الأنشطة والتدر

في الـــ من نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام  وفي امتــدادٍ لآليــة التعــاون الثلاثي مــع كــل مــن اليونــان
وقـبرص، اجتمـع وزراء دفـاع الـدول الثلاثـة، ووقعـوا علـى وثيقـةٍ مشتركـةٍ تضمنـت مـا أسـموه “إدانـة
يبات العســكرية المشتركــة وتعميــق يــا، واســتمرار التــدر العــدوان الــتركي علــى الميــاة القبرصــية وعلى سور

التعاون الدفاعي في مجالات أخرى”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى أبرز المناورات العسكرية الثلاثية التي انبثقت عن آلية التعاون الثلاثي
 يقال إنه

ٍ
 عملي

ٍ
يًا وتشهد التدريب على أعمال قتال تلك، هي مناورة جوية بحرية تستهدف تركيا رمز

لأغراض دفاعية، تحمل اسم “ميدوزا”. 

مـع انطلاق النسـخة العـاشرة لهـذه المنـاورات في الميـاة الإقليميـة المصريـة شرق المتوسـط ديسـمبر/كانون
ير الدفاع اليوناني وأعرب خلال اللقاء عن التطلع لتطوير التعاون العسكري الماضي، التقى السيسي وز
يبات المشتركــة، مشيــدًا بمســتوى التعــاون في المرحلــة الحاليّــة، علــى المســتوى الثنــائي، أو في آليــة والتــدر

https://www.facebook.com/153405978512124/posts/1113494122503300/


التعاون الثلاثي.

بين مصر واليونان اللائي يجمعهما عداء تاريخي مشترك للدولة العثمانية،
تعاونٌ عسكريٌ ثنائيٌ ضخم منفصل

يـــارته لمصر تعكـــس التنـــامي المتزايـــد الـــذي تشهـــده العلاقـــات يـــر الـــدفاع اليونـــاني بـــأن “ز فأجـــابه وز
الإستراتيجية بين البلدين، وتحركه المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورغبة البلدين في العمل على
يــز علاقــات الشراكــة القائمــة بين البلــدين علــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار وحــرص اليونــان علــى تعز

المستوى العسكري والأمني”.

يبات كــبر التــدر ويعــد “ميــدوزا”، كمــا يوصــف في البيانــات العســكرية المشتركــة عــن هــذا التــدريب: “أ
يــة والجويــة المشتركــة الــتي تنفــذ في نطــاق البحــر المتوســط، بمــا يعكــس التقــارب التــام وتوحيــد البحر
المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون في فرض السيطرة

البحرية وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية والتصدي لأي عدائيات محتملة”.

وللمفارقة، فقد أقيمت نسخة هذا العام، ميدوزا ، كما ذكرنا في السواحل الشمالية لمصر، شرق
المتوسط، لعدة أيام، بمشاركة حاملات المروحيات، وجرى خلالها التدريب على هجمات جوية وتنفيذ
يـة، فكان إلى جـانب مصر وقـبرص واليونـان، الثنـائي الإمـارات وفرنسـا، أي رمايـات مـن المدفعيـة البحر
التحالف الكبير ضد تركيا، ولم يكن ينقصهم إلا السعودية، التي شاركت لاحقًا في مناورات مشتركة في

اليونان هذا الشهر.

وبين مصر واليونــان اللائي يجمعهمــا عــداء تــاريخي مشــترك للدولــة العثمانيــة، تعــاونٌ عســكريٌ ثنــائيٌ
ضخم منفصل، بعيدًا عن آلية التعاون الثنائي، تمخض بهذا الشكل إثر صعود السيسي إلى الحكم

يةٍ معادية في العقيدة العسكرية المصرية الجديدة. في مصر، وتبلور تركيا كقوةٍ عسكر

يـق أول كونسـتانتينوس فلـوروس رئيـس هيئـة الأركـان يـارة الفر ربمـا يمكـن تجسـيد هـذا التعـاون في ز
يــر الــدفاع العامــة اليونــاني إلى مصر، الــتي اســتمرت  أيــام، يناير/كــانون الثــاني المــاضي، قابــل خلالهــا وز
المصري لبحــث مــا أســمياه “الشراكــة الإستراتيجيــة الــتي تربــط القــوات المســلحة المصريــة واليونانيــة في
مختلـف المجـالات خاصـةً الدفاعيـة والأمنيـة منهـا، وأهميـة تنسـيق الجهـود والتعـاون العسـكري بين

القوات المسلحة لكلا البلدين”.

وإلى جانب التدريب الجوي المشترك بين مصر واليونان (حورس)، والتعاون في مجال تبادل المعدات
العســكرية الفائضــة عــن الحاجــة علــى غــرار منــح أثينــا القــاهرة نحــو  مــن نــاقلات الجنــد المدرعــة
يةً ثنائيـــة تتضمـــن، كمـــا سربـــت المصـــادر: مـــؤخرًا، فمـــن المرتقـــب أن توقـــع البلـــدان اتفاقيـــةً عســـكر
“إستراتيجية لتبادل الخبرات العسكرية في شؤون التدريب والتسليح، والتصدي للأوضاع المضطربة

في شرق المتوسط، ومواجهة التصرفات التركية، وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب المشترك”.
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ولعل من أبرز الشواهد على حقيقة تحول تركيا إلى قوةٍ عسكرية معادية للعقيدة العسكرية المصرية
يةٍ محتملة مع الجيش التركي الجديدة، إلى جانب استعدادات الجيش المصري العملية لمواجهةٍ عسكر
في ليبيا وشرق المتوسط منذ شهور قليلة، كانت مناورات البحرية المصرية مع نظيرتها الروسية في البحر
كتوبر/تشرين الأول الماضي، التي تضمنت عبور القطع البحرية المصرية من مضيق البوسفور الأسود، أ

التركي وبحر مرمرة إلى محيط انعقاد التدريب حتى نهاية العام.

يـة ومنتـدى غـاز شرق ترسـيم الحـدود البحر
المتوسط

ــــا عــــبر خطوات متراكمــــة ــــداء لتركي ــــى ســــعي النظــــام المصري لمأســــسة الع ــــدلائل عل ــــرز ال مــــن أب
ومتتالية ومتشعبــــــة عــــــابرة للأفــــــراد (القــــــادة) بشكل يصــــــعب أي فرص مســــــتقبلية حقيقيــــــة
للتقارب ويكرس للتكتلات الإقليمية ضد تركيا، كانت خطواته الأخيرة نهاية العام الماضي، في ترسيم

الحدود البحرية مع اليونان وتطوير منتدى غاز شرق المتوسط.

يــة المشتركــة نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام رغــم مــا تضمنــه الاتفــاق الــتركي الليــبي لترســيم الحــدود البحر
 مـن مكاسـب لمصر، سـواء في إعاقـة مـشروع نقـل الغـاز الإسرائيلي والقـبرصي إلى أوروبـا (إيسـت
ــدًا مــن الفــرص للاكتشافــات ي ــة بمــا يعطــي مز ــة المصري ي ميــد) أم في توســيع مساحــة الحــدود البحر
الطاقويــة المســتقبلية، فــإن النظــام المصري قــرر نهايــة العــام المــاضي، أغســطس/آب تحديــدًا، ترســيم

الحدود البحرية مع اليونان، لأهداف من بينها إعاقة الترسيم التركي الليبي.

الرغبـة المضمـرة في إظهـار التكتـل وتقنين العـداء ضـد تركيـا مـن خلال هـذه الخطـوة، بـدت واضحـةً في
يـر الخارجيـة اليونـاني، عنـدما قـال نصًـا: “بهـذا الاتفـاق، فـإن أي اتفـاق تصريحـات نيكـوس دنـدياس وز
بين الأتـراك والليـبيين محلـه صـندوق المهملات“، إذ أضر الترسـيم الـتركي الليـبي باليونـان عنـدما تجـاوز
جـزيرة “كريـت”، وهـو مـا أثـار الغضـب الـتركي رسـميًا، فقـد اعتبر الأتـراك هـذا الترسـيم المصري اليونـاني

ينتهك الجرف القاري لهم.

كما عبر الجانب المصري عن إضمار فكرة تقنين التكتل وعزل تركيا بهذا الاتفاق مع اليونان بعيدًا عن
ير الخارجية سامح شكري: “هذا الاتفاق يتيح لكل أي استفادة من الموارد، عندما قال على لسان وز
من مصر واليونان المضي قدمًا في تعزيز وتعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية
 منهمــا، خاصــةً احتياطــات النفــط والغــاز الواعــدة، ويفتــح آفاقًــا جديــدةً مــن التعــاون الإقليمــي

ٍ
لكــل

بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين منتدى غاز شرق المتوسط”.

ظهرت أنياب التحالف بالتزامن مع محاولة تركيا مد جسور التواصل إلى
يةٍ واسعة في شرق المتوسط النظام المصري، بمناورةٍ بحر

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/10/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85%D9%86%D8%9F-
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/10/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85%D9%86%D8%9F-
https://libya24.tv/news/320412
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أما هذا المنتدى، منتدى غاز شرق المتوسط، فمع الاحترام لكل ما كتب في ميثاق تأسيسه يناير/كانون
الثـــاني  عـــن إنشـــاء ســـوق إقليميـــةٍ للغـــاز وتنســـيق الســـياسات الخاصـــة لاســـتغلاله وتسريـــع
ــة، ثــم إعلانــه مؤســسةً الاســتفادة مــن احتياطــاته، فإن الغــرض الرئيــس لتأسيســه، بتركيبتــه الحاليّ
إقليميةً سبتمبر/أيلول، بعد ترسيم الحدود البحرية مع اليونان بشهر واحد، هي الرغبة في عزل تركيا
عـن ثـروات شرق المتوسـط، بكـل السـبل الممكنـة، قانونًـا وإعلامًـا وسـياسةً، والتوسـع في إظهـار الاتحـاد

ضدها.

ـــا وفلســـطين ـــان والأردن وإيطالي ـــدى إلى جـــانب أعضـــائه الســـبع، مصر وقـــبرص واليون يضـــم المنت
و”إسرائيــل”، كيانــاتٍ ذات صــفة دوليــة مثــل ممثــل المفوضيــة الأوروبيــة لشــؤون الطاقــة وممثــل عــن
 كامــل، والولايــات المتحــدة والإمــارات

ٍ
البنــك الــدولي، مــع رغبــة كــل مــن فرنســا في الانضمــام كعضــو

ــا، كمراقــبين، وهــو مــا لا يعــني، بهــذه الصــورة، إلا أمــرًا واحــد: تكريــس عــزل تركيــا وحصارهــا إقليميً
ومحاولة خنقها لكسر إرادتها ورؤيتها الخاصة بجرفها القاري.

“إسرائيل”
قــد يبــدو لــك الــ بـــ”إسرائيل” في هــذا المقــام، حيــث التحــدث عــن آفــاق التقــارب المصري الــتركي، أمــرًا
كثر من مستغربََا، لكن الحقيقة أن لـ”إسرائيل” دورًا في تكريس القطيعة والعداء بين مصر وتركيا من أ

جهة.

فـــ”إسرائيل” تربطهــا علاقات وثيقــة مــع كــل مــن اليونــان وقــبرص في شرق المتوســط، إذ يخطــط ثلاثي
أضــواء المتوســط هــذا إلى الربــط الكهربــائي مــن الخضــيرة في الأراضي المحتلــة شمــالاً إلى جــزيرة كريــت

اليونانية برعاية الاتحاد الأوروبي.

وتخطط مع نفس الثنائي إلى مد خط ينقل الغاز منها ومن قبرص مرورًا باليونان إلى الاتحاد الأوروبي،
بدلاً من الغاز الروسي، إذ يخطط الأوروبيون إلى الخروج من هيمنة موسكو في ملف الطاقة، ضمن

مشروع “إيست ميد”.

أي أن “إسرائيـل” دشنـت تحالفًـا ثلاثيًـا مشابهًـا للتحـالف المصري مـع كـل مـن اليونـان وقـبرص، ضـد
تركيــا، وقــد ظهــرت أنيــاب هــذا التحــالف بــالتزامن مــع محاولــة تركيــا مــد جســور التواصــل إلى النظــام
يةٍ واسعة في شرق المتوسط، ضمت الثلاثي “إسرائيل” واليونان وقبرص، وقالت المصري، بمناورةٍ بحر

الصحافة الإسرائيلية إنها ليست موجهة ضد أحد، إلا تركيا.

هـذا، بخلاف العـداء الإسرائيلي لتركيـا في ملفـاتٍ كثـيرة، مـن ضمنهـا الموقـف الـتركي الإيجـابي مـن إيـران،
يا والعراق، والموقف التركي الإيجابي والنفوذ التركي في القدس، والموقف التركي المعادي للأكراد في سور

يةٌ داخلية في الاحتلال إلى أن تركيا أخطر إجمالاً من إيران. من حماس، إذ تنظر تحليلات استخبار

المهم، أنه رغم الخطر الإسرائيلي على مصر، خاصة في المشروعات التي تدخل ضمن حقل “الجغرافيا

https://arabic.euronews.com/2021/03/12/greece-cyprus-france-join-israel-in-naval-exercise


الاقتصاديــة” فــإن النظــام في مصر يصر علــى رعايــة مصالــح الاحتلال بشكــل واضــح، ظهــر في صــفقة
اســتيراد الغــاز ودخــوله إلى منتــدى غــاز المتوســط والتغــاضي عــن إثــارة الحــديث عــن مشروع “إيســت

ير البترول المصري الأخيرة إلى حقل غاز “لفياثان”. يارة وز ميد”، وز

مـا يسـيطر علـى عقـل القيـادة السياسـية في مصر، أن التـودد للاحتلال ضروري مـن أجـل الاسـتمرار في
خنـق خصـومه الإسلاميين، في الـداخل والخـا، وإيجـاد نـافذة مسـتدامة لـدى الأمـريكيين، ولـو كـان

هذا التودد على حساب مصر والمصريين.

في ظل الوضع الحاليّ من العلاقة بين النظام في مصر ودولة الاحتلال، سيكون
من الصعب تخيل تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

يــر البــترول المصري طــارق الملا عــن ســبب اســتيراد شركــة مصريــة شبــه حكوميــة الغــاز يجســد تصريــح وز
الإسرائيلي بقيمة  مليار دولار لمدة  عامًا، رغم الاكتفاء الذاتي من الغاز، هذه العلاقة المضطربة،
حيث قال نصًا: “نستورد الغاز الطبيعي من “إسرائيل” للحفاظ عليه من الهدر، لأن عدد السكان في
“إسرائيل” قليل ولديها فائض كبير، وسيمرر هذا الغاز على محطات الإسالة لإعادة تصديره للأردن”.

في ظـل الوضـع الحـاليّ مـن العلاقـة بين النظـام في مصر ودولـة الاحتلال، سـيكون مـن الصـعب تخيـل
تطـــبيع العلاقـــات بين مصر وتركيـــا، فمـــا يبحـــث عنـــه النظـــام المصري والإسرائيليـــون علـــى المســـتوى
السياسي الصرف والچيوسياسي هو إقليمٌ بمواصفاتٍ معينة، يصعب أن يحوي بداخله تركيا، التي

يًا وثقافيًا مختلفًا تمامًا. تمتلك مشروعًا حضار

الشام الجديد
“الشام الجديد” بهذا المركب الوصفي هو أحد مشروعات الجغرافيا الاقتصادية والسياسية النوعية،
التي تستهدف تغيير شكل المنطقة، من حكامها الحاليّين، وتكمن علاقة تركيا بالمشروع في أنها كانت
ضلعًا رئيسيًا فيه، من خلال نسخته التي طرحها البنك الدولي لأول مرة عام ، إذ كان المشروع

يضم تركيا والعراق معًا، إلى جانب الأردن ومصر.

لكن النسخة التي طرحتها رسميًا الحكومات العربية، أغسطس/آب الماضي، وهو الشهر الذي وقعت
يــة مــع اليونــان، تضمنــت إبعــاد تركيــا خــا المــشروع، مصر خلالــه علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر

ليقتصر المشروع على الثلاثي: العراق والأردن ومصر.

ــل الإعمــار”، إذ ــة، حيــث لخــص في عبارة “النفــط مقاب ــدٌ ومبــشر للغاي الطــ النظــري للمــشروع جي
يفـترض أن يفيـض النفـط العـراقي مـن حقـل الرميلـة وغـيره بـالبصرة جنـوب العـراق، إلى مينـاء العقبـة
الأردني ثم إلى مصر، إذ ستحصل القاهرة على البرميل بـ دولارًا فقط، مقابل أن تساعد في إعمار

https://marsad.ecsstudies.com/38666/


العراق وتشارك في الربط الكهربائي بين الدول الثلاثة من خلال فوائض الطاقة الموجودة لديها، وقد
وقع العراق بالفعل عقدًا ضخمًا مع إحدى الشركات الأمريكية لتمويل تأسيس البنية التحتية اللازمة

للربط الكهربائي مع الأردن.

لكن الطريقة التي ط بها المشروع، من استبعاد تركيا من جهة، مع اقتصاره على الأردن التي تتخذ
مواقف معادية لتركيا بوضوح، سواء في ملف النفوذ الناعم في القدس أم في التنسيق السياسي مع
قــبرص واليونــان أم في الــدعم العســكري لحفــتر أم في الــدعم الســياسي لأرمينيــا، إلى جــانب مصر الــتي
تطمــع في منافســة تركيــا علــى تركــة إعــادة الإعمــار في العــراق مــن خلال جبهــة عربيــة ســنية جديــدة لا
تعادي “إسرائيل” من جهة أخرى، يجعل المشروع التنموي جزءًا من “آلية تحالف ثلاثي” جديدة، على
غرار التحــالف المصري مــع اليونــان وقبرص والتحــالف الإسرائيلي مــع نفــس الــدولتين، وكلهــا أحلافٌ

موجهة إلى تركيا، ستعقد من إمكانية تطبيع العلاقات معها مستقبلاً.

موطن خصوم تركيا
كما أن تركيا باتت خلال الأعوام الأخيرة موطنًا لخصوم النظام المصري السياسيين ومنصة لمعارضته،
فإن النظام المصري سعى إلى أداء نفس الدور، إلى حدٍ كبير، عن قصد، خلال نفس الفترة، صحيحٌ أنه

لم ينجح في ذلك بنفس القدر الذي حدث مع تركيا لأسباب كثيرة، لكنه حصل.

كراد من أبرز الأمثلة على ذلك، استقبال وفد من الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (أ
يا) مايو/آيار ، يضم شخصيات سياسية معروفة في المجتمع المحلي هناك مثل ألدار خليل سور

وحسين عزام وإليزابيث كورية.

يارة، قال محمود ماضي نائب رئيس التحالف الوطني لقوى في هذا التوقيت وتعليقًا على هذه الز
ية: “الإدارة الذاتية تبحث اليوم عمن يقف معها ويحميها من التهديدات التي تواجهها الثورة السور
مـن تركيـا والجيـش الحـر، لا سـيما أن مصر بعـد الانقلاب العسـكري وتسـلم السـيسي السـلطة راحـت

تحاول إزعاج تركيا بشتى الطرق”.

 بين النظـــام في مصر وتركيـــا في الأمـــم المتحـــدة قـــال فيـــه الأول: “تركيـــا
ٍ
وفي وقـــتٍ ســـابق إثـــر تراشـــق

اســتهدفت الأكــراد بــالقمع والقتــل والإبــادة، وهــو مــا يــدخل في مصــاف الجرائــم ضــد الإنسانيــة الــتي
يا بيانًا تستوجب المحاسبة التي لا تسقط بمرور الوقت”، أصدر الحزب الجمهوري الكردستاني في سور
ثمــن فيــه موقــف القــاهرة “المتقــدم” وعــده “اســتمرارًا للعلاقــات الإيجابيــة والتاريخيــة الراهنــة بين

الجانبين”.

بادرت مصر بط مناطق للتنقيب الطاقوي في البحر المتوسط بما أثار ترحاب
الإدارة التركية وبادرت أيضًا بطلب التهدئة الإعلامية من قنواتها عند تناول

الشأن التركي



وفي ســبتمبر/أيلول  اســتضافت إحــدى القنــوات الفضائيــة المصريــة الداعمــة للنظــام فتــح الله
غولن المتهم بالتورط في دعم الانقلاب العسكري في تركيا عام ، أثنى خلاله غولن على النظام
المصري قــائلاً: “القيــادة المصريــة بمــا تتمتــع بــه مــن نضــوج قــادرة علــى خلــق طاقــة جماعيــة تــؤدي إلى

تحقيق تكامل وتساند بين هذه الدول كافة، إذا واصلت سيرها على هذا الدرب”.

وبحسـب موقـع نورديـك مونيتـور السويـدي الممـول خليجيًـا، فـإن النظـام المصري اسـتثمر في مأسـسة
العداء لتركيا سياسيًا من خلال استضافة صنوف متعددة من خصوم الإدارة التركية تشكل حاليا في
ية ورجال الأعمال والمدارس الدولية مصر مجتمعًا من التربويين والجمعيات المحلية والشركات التجار
ومراكز تعليم اللغة التركية والصحف المعارضة، وتقدر أعدادهم بالعشرات من المقربين من جماعة

الخدمة التركية.

وفي فبراير/شبـــاط  عـــرض الســـيسي في مـــؤتمر ميـــونخ للأمـــن بملـــف الأرمـــن قـــائلاً: “مصر
استضافت الأرمن منذ  سنة بعد المذابح التي تعرضوا لها، فوجدوا الأمن والاستقرار لدينا”، في

إشارة إلى سردية الاضطهاد الأرمنية قبل سقوط الدولة العثمانية التي تنفيها تركيا.

يــر الخارجيــة الأرمينيــة زوهــراب مناتساكاينــان ســبتمبر/أيلول المــاضي، كمــا اســتقبل النظــام في مصر وز
الذي عرف فيما يبدو سياق استضافته جيدًا إلى الحد الذي دفعه للتصريح بأن “هناك تضامنًا مع
اليونان وقبرص في حقوقهم بمنطقة شرق المتوسط، هذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها، تركيا كانت
الدولة الوحيدة التي سارعت بنقل الإرهابيين إلى الإقليم المتنا عليه ودعمت الموقف الأذربيجاني”،
وقـد هـرول الرئيـس الأرميـني، أرمين سرخيسـيان، إلى الاسـتنجاد بالسـيسي بعـد اشتـداد المعـارك ضـد

جيشه في قره باغ اتساقًا مع هذا الموقف المصري الذي يتربص العداء بتركيا في الأبوب الخلفية.

الخلاصة
بادرت مصر بط مناطق للتنقيب الطاقوي في البحر المتوسط بما أثار ترحاب الإدارة التركية وبادرت
أيضًا بطلب التهدئة الإعلامية من قنواتها عند تناول الشأن التركي، لكنه تقاربٌ يغلب عليه الدافع
كثر من العوامل الذاتية، إذ تقف خلف هذا التقارب السياسات الأمريكية الجديدة الرامية الخارجي أ

إلى احتواء الأزمات الكبرى في المنطقة، بما في ذلك أزمة شرق المتوسط والصراع في ليبيا.

رغـم أن النظـام المصري يقـول إن سـياساته الراميـة إلى مأسـسة العـداء لتركيـا تسـتهدف حفـظ التـوازن
الإستراتيجـــي في المنطقـــة والحـــد مـــن المخـــاطر الخارجيـــة، وأنـــه لا يســـعى إلى التـــدخلات الخارجيـــة في
المنطقــة، فإنــه لا يملــك أي رؤيــة سياســية جــادة لفهــم أبعــاد الموقــف الــتركي أو احتــوائه، وهــو مــا قــد
يتســبب في أحــداث غــير متوقعــة أو خارجــة عــن الســيطرة، حــال فشلــت جهــود التهدئــة في وقــت مــا

مستقبلاً، فسياسة خنق تركيا لن تؤدي بالضرورة إلى تراجع الأتراك.

بالإضافة إلى أشكال مأسسة العداء مع تركيا التي رعاها النظام المصري وتحول بين توطيد العلاقة
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بين الطرفين، فإن هناك موانع لدى تركيا تعيق التطبيع الكامل للعلاقات، مثل القطيعة الجزئية مع
الأنظمة القادمة من خلفية انقلابات عسكرية، فتركيا تسعى إلى صياغة دستور مدني جديد بدلاً من
الدساتير التي صيغت بعد انقلابات عسكرية، وعارضت في الفترة الأخيرة انقلابين على أنظمة ليست

على وفاق معها، مثل الانقلاب الأخير في ميانمار والانقلاب الفاشل في أرمينيا.

بالنظر إلى أشكال مأسسة العداء مع تركيا، وبعض القيود الأخلاقية والسياسية في نفس الوقت من
جانب تركيا، فإن هناك سقفًا يحد من فرص التقارب بين مصر وتركيا، هو أن تقوم البلدان في ذروة
الانفتاح “التكتيكي” على بعضهما البعض بتوقيع اتفاقية ترسيم بحرية جزئية، وهي صلب المطالب
التركية من مصر، مقابل تسوية ملف الإعلام المصري المعارض في إسطنبول الذي يؤرق السيسي ويعد

أهم الملفات التي تعنيه مع أنقرة.
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